أدب الخلاف 


دالوا 0ص غدقان 


ادب الخلاف 


د.عبدالتواب محمد عتمان 


إن الحمد اله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 
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أما بعد 


فهذه كلمات قلائل في موضوع (أدب الخلاف) نحن في حاجة إليها لما نراه في هذه 
الأيام من كثرة الخلاف بين طلبة العلم الذي يصل إلى حد الافتراق» ولا يُراعَى أصول 
الخلاف وضوابطه؛ ويصل الأمر إلى أن يقف كل واحد في جهة يراها صوابا ويرى ما 
عداها خطأ محضا. 

نتلمس آداب الخلاف كما وردت عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم » كيف كانوا 
يختلفون» وكيف كان تعاملهم في ظل الخلافء وما ينبغي أن يتحلى به كل مسلم تجاه 
المخالف حتى يكون خلافنا منضبطا بأصول الشريعة» مستظلا بظلها السمح؛ لا يخرج 
عن النهج الذي رسمه لنا الشرع الكريم. 

أسأل الله تعالى أن يكون فيها نفعا وخيراء فإن رأيت فيها ذلك فادع لكاتبهاء والا 
فالتمس له عذراء واعمل بما جاء فيها من آداب في الخلاف. 


إن تجد عيبا فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 


د.عبدالتواب محمد عثمان 


تأصيل الألفة والاعتصام بحبل الله تعالى 

الأصل هو اعتصام المؤمنين بحبل الله المتين جميعا دون افتراق» قال تعالى: 
)1 77 عَتصِمُ يسبل لَه جا ولَاتَفرَووأ قو ) [آل عمران: ٠‏ 7 ١٠١]ء‏ وقال عز وجل: ( أت موأ 
لين ولا دقوأ أَضه) [الشورى:7١]»‏ وحذر الإسلام من الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة 
والتنازع والتشتت فقال سيبحانه: ) و مكوعوأ سَفْسَلُوأ وَتَذْهْبَ ريعَكرز ) 
[الأنفال:7 5]» وبين يه أن الاجتماع والألفة بين المسلمين من أعظم ما ينبغي أن تتوجه 
إليه الهمم فقال: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. 
قال : صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن 


تحلق الدين"(١)‏ 
الخلاف سنة ربانية 


الناس جميعا مختلفون في ألوانهم وأشكالهم قال ا 00 
لض واخيلث أله يوني ) [الروم: ١‏ ؟]ء وقال عز من قائل: ( يها ناس نا 
كتوص كرَِأق صخ موقل ران أحرَةوعنة أل قَمٌ) [الحجرات:؟ :]١‏ 
فكذلك هم مختلفون في عقولهم ومداركهم؛ لتفاوت العقول في معرفة مصالحهاء 
ولاختلاف نفسياتهم وأمزجتهم» وكذلك لاختلاف درجة التجرد والإخلاص لدى كل واحدء 


ولتفاوت.ما لذدى كل منهم من معلومات: 


هل كل خلاف شر ؟ 
ليس كل خلاف واقع بين أهل الحق شرء فقد يكون الخلاف سائغا ما دام مسموحا 


(') الترمذي وأحمد وابن حبان وموطأ مالك» وهو صحيح. 


به» ومبدأ الشورى تشريع لهذا الاختلافء قال تعالى: مف شور يتخ يمر ) فلو كان كل 
خلاف شرا لما كان للشورى فائدة؛ وقد كان النبي 4 يشاور أصحابه إعمالا لهذا المبدأء 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون فيما بينهم ؛ وقد يقر النبي 4 كلا المختلفين 
على رأيه دون اعتراض أو ترجيح كما حدث في صلاة العصر في بني قريظة» عن ابن 
عمر #دء قال: قال النبي ل لما لما رجع من الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في 
بني قريظة". فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء 
ا 00 ا 

وكما كانوا يختلفون في الصوم والفطرء عن أبي سعيد الخدري #ه؛ قال: "كنا نغزو 
مع رسول الله يه في رمضانء فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وجد قوة فصام» فإن ذلك حسن ويرون 
أن من وجد ضعفاء فأفطر فإن ذلك حسن'27). 

وقد يبقى الطرفان على رأيهما مع ما بينهما من خلافء المسور بن مخرمة» وعبد 
الرحمن بن عبد القاري» أنهما سمعا عمر بن الخطاب #هء يقول: سمعت هشام بن 
حكيم بن حزام» يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يده فاستمعت لقراءته» فإذا هو 
يقرؤها على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله يِ فكدت أساوره في الصلاة» فانتظرته 
حتى سلمء فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
فقلت له: كذبت فوالله إن رسول الله يَةِ لهو أقرأني هذه السورة» التي سمعتك 
فانطلقت به إلى رسول الله يي أقودهء فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة 


الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وإنك أقرأتني سورة الفرقان» فقال: 'يا هشام اقرأها" 


(') صحيح البخاري: كتاب "أبواب صلاة الخوف"؛ باب "صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء"؛ رقم "45؟". 


(') صحيح مسلم: كتاب "الصيام" باب "جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر"؛ رقم ."١١١1"‏ 


فقرأها القراءة التي سمعته؛ فقال رسول الله هِ: "هكذا أنزلت" ثم قال: "اقرأ يا عمر" 
فقرأتها التي أقرأنيهاء فقال رسول الله يَنِِ: "هكذا أنزلت" ثم قال رسول الله وَيِ: "إن القرآن 
أذرلك على تمع العرفة د فافروو ا بها جو م 

وقد اختلفت عائشة رضي الله عنها مع ابن عباس 4ه في رؤية النبي كه لربه في 
المعراج؛ هي تنفي وهو يقرهاء واختلفت رضي الله عنها مع الصحابة في سماع الموتى؛ 
هي تنفي وهم يقرونء واختلف أبو هريرة مع ابن عباس #ه في الوضوء مما مست 
النار. 

إذن فالخلاف الذي يرعى الأصول والضوابط ولا يكون ناتجا عن هوى أو مصلحة 
مشروع » بل إن فيه رحمة للأمة» ولذلك ورد عن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: قال 
لي عمر بن عبد العزيز #ه: ما يسرني باختلاف أصحاب محمد يَةِ حمر النعم؛ لأنا 
إن أخذنا بقول هؤلاء أصبناء وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا7"). 

فالاختلاف المنضبط لا حرج فيه؛ بل هو مما يوسع على الناسء» ومن هذا الفهم لما 
جاء رجل إلى الإمام أحمد 5ه بكتاب سماه: (كتاب الخلاف) قال له: لا تسمه كذلك» 
سمه: (كتاب السعة). 

أنواع الخلاف : 

كما سبق ليس كل خلاف مذمومء بل قد يكون الخلاف محمودا وقد يكون مذموماء 
لذلك فالخلاف نوعان: 

الأول: خلاف محمود: وهو ما يكون في الفروع الفقهية أو العقدية بالضوابط 
الشرعية» وهو على مراتب: 


(') متفق عليه. 


(") الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» .١١1/7‏ 


-١‏ خلاف شاذ: كتحليل بعضهم ريا الفضلء وتحليل نكاح المتعة. 

-١‏ خلاف ضعيف: كقول من قال بوجوب الأضحية. 

- خلاف قوي: كمن يرى وقوع طلاق الثلاث. 

الثاني: خلاف مذموم: وهو الخلاف في الأصولء, كخلاف المشركين لأهل الحق» 
فخلافهم لأهل الحق مذموم» وخلاف أهل الحق لهم محمود كما قال تعالى: ( هََذَّانِ 
حَصَمَانِآخَْمُواْفِ يسكور ا لمق امات كاه بين دَا رضت من فق زعو سه 
ليم ضَهَرْيوسَاق طهر وكا الود وَل مقلم ِنَ > حَدِيوِض كُلَمَآرَادوَأ ل كرأ 
منة ليتع مفوافة فاق بَلَوقيٍ ©يإن مهدض لْأِينَء مويو لصحت 

جَنَتِ جر مِن كَحَيِهَ ألْدَتهلْرٌ )[الحج: .]1"-١5‏ 

ومن الخلاف المذموم ما يكون في قطعيات العقيدة [الأصول]؛ وهذا الذي جاءت 
النصوص بذمه والتحذير منه ( وَلاحكووارنَ حتلم ْبسَدِمَابََ اليك 
ويك لَمْرْحَدَابْعَظِمدٌ )آل عمران:5١٠]؛‏ وقال تعالى: (وَلَاتَترَطوأمتَقَعَوأ 
وَتَدْهَسَرِضكُرٌ )[الأنفال:47]. 

وعلى هذا فقد يكون الخلاف سائغا أو غير سائغ. 

الفرق ببن الخلاف السائغ وغبره: 

-١‏ الخلاف السائغ لا يكون في المسائل الأصولية في الدين. 

-١‏ الخلاف السائغ لا يكون في المسائل التي انعقد فيها الإجماع. 

وعلى هذا يقول ابن تيمية: 'وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول 


وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب فيه المجتهد 


كيوقي التيخفة ال نا 
الكرق ببن الاختلاف والاكتراق : 
الافتراق أشد أنواع الاختلافء, فالافتراق: اختلاف وزيادة» فإذا اشتد الخلاف وتعصب 


صاحب كل ,أي لرأيه وسفه الرأي الآخر وانحاز إلى ناحية مجانبة صار الخلاف 


فالاختلاف يكون فيما يقبل التعدد في الرأي والاجتهادء ولهذا فإنه يكون عن حسن 
نية يؤجر عليه المخطئ كما يؤجر عليه المصيبء أما الافتراق فمذموم كله وقد تعلق 
به الوعيد من الله تعالى. 

وكما أن الاختلاف واقع في الأمة» فقد أخبر النبية أن الافتراق أيضا واقع فيها 
فقال يَنِ: "افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة؛ وتفرقت النصارى على 


اّ ده ا ث٠‏ الم اصا م م نش 1 -500 4 1( 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة'(). 


فكما وقع الاختلاف في الأمم السابقة يقع في هذه الأمة تحقيقا لقوله : 'لتتبعن 
سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. 


قالوا:: النووت والنصنارق« قال فن0), 


() الاستقامة» ابن تيمية» "17/١‏ 
(') الحديث رواه بألفاظ متقاربة:- 
ابن حبان في صحيحه: ١/1‏ رقم /ا "5 » وقال محققه: سنده صحيح. وهو داود في سننه: كتاب "السنة" باب 


"شرح السنة" ١917/4‏ رقم 4335. والترمذي في سننه: كتاب "الإيمان" باب "ما جاء في افتراق هذه الأمة" 75/5 رقم 


"5540" وقال: حسن صحيح. وابن ماجة: كتاب "الفتن" باب "افتراق الأمم" ١571/5‏ رقم "4917", وأحمد في 
مسنده: 7737/7. والحاكم في المستدرك: 4/١‏ رقم ,٠١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


ورواه عن أنس: ابن ماجة: كتاب "الفتن" باب "افتراق الأمم" ١777/7‏ رقم "9395" بزيادة "كلها في النار إلا واحدة". 
وأحمد في مسنده: 2.١55 +٠7١/*‏ والطبراني في المعجم الصغير: 79/7 رقم "7/75". 


وفي الباب عن عوف بن مالك » وأبي أمامة . 


(') متفق عليه. 


ألوان من التفرق: 
تتعدد ألوان الاختلاف التي تؤدي إلى التفرق المذموم» ومن أشهرها: 
-١‏ الانتساب للمذاهب الفقهية إذا ترتب عليه تعصب للمذهبء وقد وجد هذا في 
بعض العصور حتى قال قائلهم: 
أنا حنبلي ما حييت فإن أمت * * فوصيتي لكم بأن تتحنبلوا 
وحتى يصل الأمر ببعض الأحناف إلى القول: كل آية أو حديث يخالف ما عليه 
أصحابنا فهو إما منسوخ أو مؤول؛ وهذا مما اشتهر كثيرا بين أتباع المذاهب 
الإسلامية. 
١‏ - التعصب للقبيلة: كما قال القائل: 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت ** غويت وان ترشد غزية أرشد 
ويستتبع هذا التعصب لبلد أو إقليم معين. 
- التعصب للشيخ أو المربي أو الأستاذ: حتى يصير قول الشيخ هو المعتمد 
مهما كان صوابا أو خطأ. 
4- التعصب للطائفة أو الجماعة: وهذا مما ابتلي به المسلمون» من النظرة الضيقة 
إلى أن الإسلام ما يمثله طائفته فقطء وما عداها فهو مردود. 
أسباب وقوع الخلاف ببن العلماء: 
عدد شيخ الإسلام ابن تيمية في [ رفع الملام عن الأئمة الأعلام] أسبابا لوقوع 
الخلاف بين العلماء هذا إجمالها: 
١‏ - ألا يكون الحديث قد بلغه. 
؟- أن يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده. 
"- اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن 


طريق آخر. 


- اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. 

د - أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. 

5- عدم معرفته بدلالة الحديث. 

- اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 

- اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. 

4- اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. 

- معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو 


كه معارضن ١‏ 


() رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ ابن تيميةء ص ؟: 75 


أخلاقيات الخلاف 
[اداب يجب مراعاتها عند الخلاف] 

إذا لم يكن الخلاف شرا كله بل منه ما هو سائغ, بل والأكثر أن منه ما يكون 
رحمة بالأمة» في هذه الحالة يجب أن نتعلم كيف نختلفء وأن نعلم أن خلافنا يظل 
محصورا في دائرته دون أن يتطرق بنا إلى الافتراق» وهذا ما يطلق عليه: أخلاقيات 
الخلافء التي بتمكنها في النفوس يصبح الاختلاف مثمرا وذا فائدة» وهذه أهم الآداب: 

1- إحسان الظن بالعلماء : 

فالعلماء هم مشاعل الهداية في هذه الأمة» التي بها تستنير طربقهاء وتمضي إلى 
غايتهاء ولهم في نفس المسلم المكانة التي يستحقونها لأنهم كما أخبر يةٍ ورثة الأنبياء 
الذين يحملون لنا هذا الدين ويبلغونه للناس: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين!(١)‏ 

فالواجب ألا يعتقد أن عالما تعمد ترك الحق الذي ظهر له؛ بل غايته أنه تحرى الحق 
واجتهد فأخطأ وله أجر واحد. عملا بقول رسول الله : 'إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر("). 

ولذلك يقول ابن تيمية: 'وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو 
بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة:؛ وإما لآيات فهموا منها 
ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم؛ وإذا اتقى الرجل ريه ما 
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استطاع دخل في قوله: (تََالافَاِدَ جد سيا وَلَمَطَأمَا):7". 


(') متفق عليه. 


(') مجموع الفتاوى» .١91/1١5‏ 


ولهذا ما كانوا يعيبون على بعضهم البعض في الفتوى حتى مع المخالفة» يقول 
يحيى بن سعيد الأنصاري: ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى 
التحزم أن المكلل هلك الفخليكة ولا يرن الملل أن المحرم هلك لفحروي (0 

وفي مسالك العلماء مع بعضهم البعض ما يشهد لذلك» حيث كانوا الغاية في الأدب 
مع المخالفء والغاية في إحسان الظنء يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من 
الشافعي؛ ناظرته يوما في مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيديء ثم قال: يا أبا موسىء 
ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة("). 

وللذهبي في السير كلام كثير حول تقرير هذا الأصل عند الحديث عن بعض 
التراجم » فلما تكلم عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: كان يرى القدر -نسأل الله 
العفو- ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه.؛ ولعل الله يعذر أمثاله ممن 
تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسعه. والله حكم عدل لطيف بعباده؛ 
ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» 
واتسع علمه؛ وظهر ذكاؤهء وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله 
ونطرحه وننسى محاسنه. نعمء ولا نقتدي به في بدعته وخطئه؛ ونرجو له التوبة من 
ذلك(). 

وعند ترجمة ابن حزم قال: ولي أنا ميل لأبي محمد لمحبته للحديث الصحيح 
ومعرفته به وان كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الفروع والأصولء وأقطع بخطئه 
في غير ما مسألة ولكني لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين 


(') جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبدالبر» ؟/307. 
(') سير أعلام النبلاء .١5/٠١‏ 


() السابق 730717/0. 


راتشع افرط اقم اع ع . 

فانظر إلى قوله: وأقطع بخطئه في غير ما مسألة» فهو يتيقن من خطئه ومع ذلك 
يحبه ويميل إليه ويعجب بذكائه وسعة علومه. 

إقه اراق الظن: والعلماء. 

1- أن # بنكر على المجتهد ني اجتهاده وعمله بهذا الاجتهاد : 

لأن للمجتهد كما قال النبي #ةِ أجر الاجتهاد فلا مجال للإنكار عليه؛ وقد توارد عن 
كثير من السلف رضي الله عنهم عدم الإتكار في مسائل الخلاف إذا كان للاجتهاد فيها 
مساغ. 

قال سفيان: ذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا 
0 

وعنه أيضا: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا عنه من إخواني أن يأخذ به("). 

وقال الإمام أحمد: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم!؛). 

ويقول النووي: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف 
نصا أو إجماعا أو قياسا جليال”). 

وعلى هذا جرت فتاواهم» وكانت أخلاقهم؛ ما دام الخلاف سائغا ولم يخالف الأصول 
العامة للشرع. 


.507/1١8 السابق‎ )( 

(') حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» 55/8/5. 
() الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي. ؟/76١.‏ 
() الآداب الشرعية» ابن مفلح» .١77/١‏ 

(”) شرح النووي على صحيح مسلم؛ .14/١‏ 


عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر 
فيه. فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله يه أسوة» وإن لم تقرأ فلك في 
رجال من أصحاب رسول الله و أسوة» وقد أخذ ذلك عن الصحابة رضوان الله عليه: 
افلم بيعب السناكم على النفظ زلا المقظر: علي الات 7. 

فالكل يأخذ من الشرع » ويجتهد في بيان حكم الله تعالى مع عدم القطع أن هذا حكم 
الله تعالى في المسألة حتى لا يضلل غيره من الآراء» وقد وصى النبي 4 أصحابه 
بذلك فقال: 'وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك» فلا تجعل 
لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك, ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابكء فإنكم إن 
تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله؛ وإن 
حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم 
على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم 9("). 

فلا ينبغي لمن اجتهد في مسألة فرأى فيها رأيا أن يقول: هذا حكم الله أو هذا منهج 
الله في هذه المسألة» حتى لا يكون مدعاة لتفسيق غيره من الآراء وتجهيلها. 

م الإنصاف: 

وهو خلق عزيز يقتضي منك أن تنزل الآخرين منزلة نفسك في الموقفء فتعاملهم 
بما تحب أن يعاملوك به؛ وتذكر الحسنات» وتحدث بما تعلم من فضائلء ولا تكتم حقا 
تعلمه عن مخاصم لكء يقول ابن تيمية: "لا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - 
فضلا عن الرافضي- قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله؛ بل لا نرد إلا ما فيه من 
الباطل كون :ما فية :من الحق :7 . 
() سبق تخريجه. 


(') الترمذيء وابن ماجة» والدارمي. صحيح. 


(') منهاج السنة النبوية. ؟/5557. 


فيُعطى كل ذي حق حقه؛ وينزل الناس منازلهم» لأن غمط حقوق الناس أمر عظيم 
وقد قال 44: 'الكبر : بطر الحق وغمط الناس7') فنعوذ بالله تعالى أن تكون من 
المتكبرين الذين لا ينزلون الناس منازلهم ولا يوفونهم حقوقهم. 

واسمع إلى الحق سبحانه وتعالى عن الحديث مع أهل الكتاب كيف ينصفهم فيقول: 
(َنوَإدَاحُْرَْمَوَهْدَّى وف صَلَلِ مين )إسبأ:؛ .]١‏ 

2- 8 وصابة على الناس و4 إلزام بمذهب معبن ولا تعصب: 

لأنه إذا كانت كل الآراء مقتبسة من رسول الله » ولها مستند شرعي - حتى وإن 
كان غير قوي - فلا يصح إلزام الناس بمذهب يخالف ما عملوا به» وقد عرض 
المنصور على الإمام مالك تعميم الموطأ على الأمصار فأبى» عن محمد بن عمرء 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني» فدخلت عليه 
فحادثته» وسألني فأجبته. فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها- يعني 
الموطأ- فتنسخ نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة؛ 
وآمرهم أن يعلموا بما فيها لا يتعدوه إلى غيرهء وبدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم 
المحدثء فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا 
تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات» وأخذ كل 
قوم بما سبق إليهم وعلموا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم» وان ردهم عما قد 
اعتقذوه أشذيد..قدع الناس :وما هم علية» وما اخان كل أهل بلك مقهم لاني !"). 

فالتعصب يدفع إلى الخطأ وبوقع فيه» لما مات الإمام أحمد 4ه قال محمد بن يحيى 


النيسابوري: ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم. وقد رد على 


() صحيح مسلم. 


(') الطبقات الكبرىء ابن سعدء ©/518. 


ذلك الذهبي فقال: تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع('). 

وقال آخر: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. قلت -الذهبي-: هذا غلو لا 
ينبغيء لكن الباعث له حب ولي الله في اللمل"). 

وقد يدفع التعصب إلى ازدراء الآخرين وعدم معرفة منزلتهم» وترك الاستفادة من 
آثارهم» حج حماد بن أبي سليمان؛ فلما قدم أتيناه نسلم عليه؛ فقال: أبشروا يا أهل 
الكوفة» فإني قدمت على أهل الحجازء فرأيت عطاءء وطاووساء ومجاهداء فصبياتكم؛ 
بل صبيان صبياتكم أفقه منهم!"). 

وفتجميالية قله :ا حدله عاقيا :|50 التعسبب: لنتحيه ورلدة و القفادل على الشخالت 
مهما كانت مكانته. 

ولما قال بعضهم عن ابن الجوزي: ما رأيت أحدا يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله 
راضيا عنه. علق على ذلك الذهبي قائلا: إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهؤلاء (©). 

ولذلك قال الشافغي رحمة. الله مقا على من وكرة اللنائن خترقيدة 'الحن. من :راع 
وداد لحظة» وانتمى لمن أفاده لفظة. 

0- تحديد محل النزاع ومناقشة الأصل قبل الفروع: 

كثيرا ما يقع الخلاف بين الناس ويستمر النقاش وريما يتطور إلى فرقة وخصام دون 
تحديد نقاط هذا الخلافء وكثيرا ما يكون الخلاف في الألفاظ دون المعاني؛ أو يكون 


من اختلاف التنوع لا اختلاف التضادء فنحن نحتاج بداية أن نحرر محل النزاع 


(') سير أعلام النبلاء» .5١5-707/1١‏ 
() السابق .5١١/١١‏ 
(') السابق 595/5. 


() السابق ١؟/585.‏ 


ونفصله عما سواه من الصور الأخرىء لأنه كما يقولون : الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره. 

وأمر آخر أن النقاش أو الاختلاف ينبغي أن يكون ممنهجاء فلا يمكن أن أختلف مع 
الكافر الذي لا يؤمن بيوم الحساب في قضية حجاب المرأة المسلمة مثلا؛ بل ينبغي 
ترتيب الأولويات والبدء بالأهم ثم المهم. 

1- استعمال الصبر والرفق واللين واحتمال الأذى ومقابلة السبئة بالحسنة: 

الرفق واللين أصل من أصول الدعوة الإسلامية» ومنهج عام للتعامل بين الناس» به 


تفتح القلوب» وتستل الضغائن» ويسود الود والإخاء» وهم منهج القران الكردم: ١‏ 


3 - 5 - 
آ آ ‏ آ ته روصق او نس اضرا حمر ا ا 00000 هه 
سق اكوك وَلَهاألَيَعَةٌ سَبْحَة ١‏ بالج جر أحَسَنُ ادا ألزى ى بنك كا ق 
م ا دلت : 5 *7]. 


وكثيرا ما رفع الرفق واللين أسباب الخلاف ووضعه في حجمه الطبيعيء فقد قال 5: 
"إن الزقق لا يكون فى :شي إلا زاقب ول يتزع من شيم إلا فننية!' أدوقان ايكباء اما 
أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم 3 ولا منعوه إلا طبره!", 

وانظر كيف تكون نتيجة مقابلة الحسنة بالسيئة» وما تؤدي إليه من نتائج تغير 
القلوب » وترفع الضغائن ٠‏ لما قعد أبو حنيفة للتدريس قال فيه مساور الوراق: 

كنا من الدين قبل اليوم في سعة * * حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم* * فاستعملوا الرأي عند الفقر والبؤس 
أما العريب فأمسوا لا عطاء لهم ** وفي الموالي علامات المغاليس 


فلقيه أبو حنيفة» فقال: هجوتنا نحن نرضيكء فبعث إليه بدراهم» فقال: 


() صحيح مسلم. 


(') المعجم الكبير» وشعب الإيمان» ومسند البزارء وعبد الحميد. 


إذا ما أهل مصر بادهونا** بداهية من الفتيا لطيفة 
أتيناهم بمقياس صحيح ** مصيب من طراز أبي حنيفة 
إذا سمع الفقيه به حواه * *وأثبته بحبر في صحيفة(١)‏ 
فانظر - رحمك الله - كيف غيرت الهدية من النفوسء واستلت البغضاءء فأصبح 
ينظر إلى الجانب المشرق بعد أن كان ينظر إلى ما كان يظنه جانبا مظلما. 
-1٠‏ التماس الأعذار: 
فعند الخلاف ينبغي -من إحسان الظن بالعلماء- أن يُلتمس لهم الأعذارء وألا يظن 
أنهم تعمدوا مخالفة الحق الذي ظهر لهم, والأعذار التي تلتمس كثيرة» منها: 
العذر بالجهل: يقول ابن تيمية: وكثير من المؤمنين قد يجهل هذا فلا يكون كافرا"» 
وفي حديث حذيفة #ه مع صلة بن زفر ما يؤيد ذلكء, لما قال حذيفة : قال رسول الله 
ينه : 'يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة؛ وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» 
وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة 
لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما 
صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاء كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: 'يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثا". 
العذر بالاجتهاد: فالمجتهد - متى كان قصده صالحا ومنهجه سليما - فهو داخل 
تحت قول المصطفى #ن: 'إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 


فأحظ] فله أحن واحد"("). 


(') تاريخ بغداد .4810/1١5‏ 


(') سبق تخريجه. 


والأعذار التي ثلتمس للعلماء كثيرة» بل يمكن القول لمن لم يجد عذرا: لعل له عذرا 
لا أعلمه. 

1-8 تتهم النبات : 

مهما كان المخالف - في نظرك - مجانبا للصواب مفارقا للحقء فإياك أن تتهمه 
في نيته؛ أو تتكلم عن سوء قصده؛ لأن الأصل افتراض حسن النية في المخالف» 
فالأصل في كل مسلم - ما دام لم يخرج عن إجماع الأمة - الصدق في القول والرغبة 
في الوصول إلى الحقء أما إذا تعدى الأمر للحديث عن سوء النية وخبث القصد فإن 
الخلاف يصل إلى العداوة» ويكون هم كل واحد من المختلفين إظهار عجز الآخر 
وإحراجه بين الناس حتى يصفو له كلامه. 

9- التثبت من فقول المخالف : 

ينبغي على من يتكلم في خلاف أن يسعى إلى معرفة قول المخالف بكل طريق 
ممكن» كسماع رأيه منه شخصياء أو بنقل عدل ثقة ضابط حافظهء وإلا لا يحكي القول 
الو وه الله تعالى: ( يها 

َدِبسَءَامَمْوَأْنجك د َقبي وَا لضب وأقوَمَهة مَيحْوأعل مَاَحَلتمَكدِمِيت ) 
[الحجرات:"]؛ وقد حذر هتني من أن يتكلم المره بما لا يستيقنه فقال عز من قائل: 
(وَمَقَكُمَالسَ َمِل ِدَآلَمَدَأبصَ رودل وليك كَادَعَتهُ مسولا ) 
[الإسراء : 5 ؟]. 

٠١‏ التفريبق بن الشآن الشخصي والموضوم العلمي: 

فإذا ناظرت أحدا في مسألة» أو اختلفت مع أحد فاحصر نطاق الخلاف في المسألة 
موضع البحث فقط ولا تتعداها إلى غيرها من المسائل الأخرىء أو الأمور الشخصية» 


حتى وان كان الخلاف متعددا فى أوجه أخرىء فبحث المسألة العلمية يقتصر عليها 


فقط دون غيرها. 

فالشأن الشخصي أو الخلاف في موضوع آخر ينبغي ألا يكون محور حديث في 
المحاورة في صلب موضوعها » وقديما قال القائل: 

اعمل بقولي وان قصرت في عملي* * ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 
والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 

11- البعد عن الألفاظ الموهمة : 

فكثيرا ما يحدث الخلاف فيتكلم البعض بكلام يفهم معنى كبير في حين أنه في 
حقيقته لا يؤدي إلى هذا المعنى» كمن يقول مثلا: إن فلانا فقيه حقاء وحين البحث عن 
مدلول الكلمة تجد أن مقصوده غير ما تعارف عليه الفقهاء؛ ويخلاف ما يؤدي إليه 
اللفظء أو أن يقول أحدهم: إن فلانا لا يعرف شيئا البته» وحين البحث تجد أنه قد يكون 
المراد عدم الإلمام بفن ما من الفنون» أو بمسألة من المسائل فعمم القائل الحكم. 

11- التركيز على جوانب الاتفاق أكثر من جوانب الاختلاك: 

وهذا من آكد الأمور التي ينبغي أن تراعي في الحوار والخلافء لأن جوانب الاتفاق 
بين العلماء وطلبة العلم كثيرة جدا لا تحصىء والمختلف فيه قليل جدا ؛ لكن التركيز 
على جوانب الاختلاف يضخمها ويجعلها كبيرة » فمثلاة قد يحدث خلاف بين طلبة العلم 
حول هيئة من هيئات الصلاة - كالنزول باليدين أو الركبتين مثلا - ويصبح الأمر 
اختلافا كبيراء على حين أن هيئات الصلاة لا تمثل 7٠١‏ منهاء وباقي الصلاة من 
أركان وشروط وخشوع وغيره متفق عليها بين الجميع. 

نحن نحتاج في كل أحوالنا أن نركز على عوامل الاجتماع - وهي كثيرة جدا - دون 
عوامل الافتراق. 

فاختلاف العاملين للإسلام مثلا؛ منهم من مهتم بأمر الجهاد» ومنهم من يصرف 
وقته في التربية» ومنهم من يركز على قضية الاتباع وتأصيل أمور العقيدة» والكل على 


خيرء وبؤدي إلى مصب واحد وهدف وغاية واحدة. 
لما قعد خالد بن الوليد من قيادة الجيوش كان يصلي بالناس بقصار المفصل ويقول: 
شغلني الجهاد عن القرآن» ويقابله أبو هريرة الذي لم يقد جيشا ولا معركة وإنما كان همه 
كله محصورا في نقل العلم وتبليغه للناس» وكلاهما كان مكملا للآخر في رفع علم 
الدين. 
إذن فالقاعدة أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية » وقديما قال الشافعي: 
قالوا يزورك أحمد وتزوره ** قلت الفضائل لا تفارق منزله 
إن زارني فبفضله أو زرته* *فلفضله فالفضل في الحالين له 
فأجاب عليه الإمام أحمد بقوله: 
إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا* “أو نحن زرنا فللفضل الذي فيكا 
فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا* *نال الذي يتمنى فيك شانيكا 
11- العمل على رقع الخلاى بالوسائل الشرعبة: 
وأخيرا ينبغي العمل على رفع الخلاف بالوسائل الشرعية طلبا للحق» وحفظا لوحدة 
المسلمين» راجعين في ذلك إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه يل منضبطين بالأصول 
الشرعية؛ والضوابط الأخلاقية ( نوحرف مي مول اولان كْسْر سوبا 
ل )[النساء :4 5]. 
فحقيقة أن الخلاف ممكن وسائغ لا تمنعنا من تحري الحق للوصول إلى مراد الله 


كمال . 


آداب ما بعد الخلاف 

إذا حدث الخلاف؛ وبقي كل طرف مصرا على رأيه» ولم يمكن الوصول إلى حل 
للمسألة مثار الخلافء فالواجب في هذه الحالة: 

١-إبقاء‏ الأخوة: 

فلا يجوز لمسلم أن يهجر مسلما أو يقاطعه لمخالفته لرأي رآه أداه إليه اجتهاده. 
فالأصل بقاء الأخوة الإسلامية العامة» ولو أن كل مختلفين تخاصما لتخاصم أكثر 
المسلمين» وعمدتنا قول الشافعي #ه: يا أبا موسى ألا نستقيم أن تكون إخوانا وإن لم 
نتفق في مسألة. 

1-إعذار المخالف وترك أمره لله تعالى: 

فيعذر المخالف في اجتهاده؛ ويترك أمر الحكم عليه لله تعالى الذي يحاسب العباد. 

4-7 تشمنبع و1 تنكسبق و14 تبدبع كي الاجتهادات: 

فمن خالف في أمر اجتهادي له فيه مساغ لا يجوز التشنيع عليه بالقول أو تفسيقه 
وتبديعه وتضليله» فضلا عن تكفيره» لأن غايته أنه مجتهد مخطئ؛ ومن فعل شيئا من 
ذلك فقد خالف هدي السلف رضي الله عنهم. 

قال الذهبي في ترجمة محمد بن نصر المروزي: ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده 
في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه؛ وبدعناه» وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن 
نصرء ولا ابن مندة» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو 
أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة(١).‏ 


فليس من معصوم سوى النبي ينو » وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد يَد. 


(') سير أعلام النبلاء 5 .50/١‏ 


*- #84 بجوز التشنيع على أحد من سلف الأمة إذا خالق بعض الأمور القطعية 
اجتهادا : 
يقول ابن تيمية: " وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها 


من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين"7١).‏ 


() الفتاوى الكبرى 5/ 317. 


نماذج من خلاى السلك 

اختلف السلف كثيرا فيما بينهم » ورأوا آراء متباينة » وسلكوا مذاهب شتى في 
أحاكمهم؛ ولكنهم مع ذلك كانوا يعرفون الحقوق لبعضهم البعضء فكان اختلافهم مثلا 
يضرب » وهذه بعض الأمثلة التي منها نعلم كيف كانوا يختلفون» وكيف كانت 
معاملتهم مع بعضهم البعض في ظل الخلاف 

* اختلف أبو بكر مع عمر في إمارة بني تميم» ومع ذلك يقول عمر: والله 
لليلة من أبي بكر خير كمن عمر وآل عمر. 

* أوصل ابن القيم المسائل التي اختلف فيها عمر وابن مسعود رضي الله 
عنهما إلى حوالي مائة مسألة» ومع ذلك يقول عمر عن ابن مسعود: كنيف مليء علما 
آثرت به أهل القادسية» ويقول ابن مسعود عن عمر عند موته: كان للإسلام حصنا 
حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون فلما أصيب عمر انثلم الحصن. 

* اختلف علي وطلحة رضي الله عنهما في موقعة الجمل » ومع ذلك يقول 
علي لولد طلحة : إني لآرجو أن يجعلني الله تعالى وأباك ممن قال الله فيهم: ( وَتَيعَمَامًا 


ور عب سد 


فِصُدُويِهِمينَعِل| ِحَونا عل سر رَرِمَتَقِإِينَ )[الحجر:537]. 

* اختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وابن مسعود في 
توريث الإخوة مع وجود الجدء هم لا يجيزونه وهو يخالفهم» ويقول ابن عباس: ألا يتقى 
الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أباء ويقول: لوددت أني وهؤلاء الذين 
يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين. 

ومع ذلك يأخذ بخطام دابة زيد ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائناء 


ولما دفن زيد قال ابن عباس: هكذا ذهاب العلم» لقد دفن اليوم علم كثير. 


* طلب معاوية من ضرار أن يصف له عليا رضي الله عنه فوصفه؛ فجعل 
معاوية يبكي وينشف دموعه بكمه ويقول: كذا كان أبو الحسن رحمه الله. 

* صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنيفة فلم يقنت ولم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم تأدبا معه. 

* على رغم الخلاف بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث في الفقه يقول 
الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. 

* يقول الإمام أحمد -على رغم ما بينه وبين إسحاق من خلاف -: لم يعبر 
الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وان كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف 

* أحمد يقول عن الشافعي - رضي الله عنهم -: كان كالشمس للدنيا والعافية 
للبدن » فهل ترى لهذين من عوضء أو عنهما من خلف. 

* قال الشافعي : إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك؛ وكان يقول: إذا 
جاءك الخبر فمالك النجم» وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. 

* قال الإمام أحمد: ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا وللشافعي 
عليه منة» وقال: ما صليت منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. والشافعي 
شيخه ومع ذلك يقول له: أنت أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمني حتى أذهب إليه. كوفيا كان أو شاميا أو مصريا. 

* يقول الإمام مالك: قال لي المهدي: ضع كتابا أحمل الناس عليه؛ فقال له: 
أما هذا السقع - يعني المغرب - فقد كفيتكه؛ وأما أهل الشام ففيهم الأوزاعي» وأما أهل 
العراق فهم أهل العراق. 


* عن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاء علي بن 
المديني راكبا على دابة فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع 
بينهما جفاء» فلما أراد علي الانصراف أخذ أحمد بركابه. 

* سأل الإمام أحمد بعض الطلبة: من أين أقبلتم؟ قالوا: من عند أبي كريب - 
وكان بينهما خلاف علمي - قال: نعم الرجل الصالح خذوا عنه العلم. قالوا: إنه ينال 
منك ويتكلم فيك. قال: أي شيء حيلتي فيه إنه رجل قد ابتلي بي. 

* كان أحمد رضي الله عنه يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له: إن 
خرج من الإمام دم ولم يتوضأ هل يصلى خلفه؟ قال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك 
وسعيد بن المسيب. 

هذا غيض من فيض من أخبارهم في هذا المجال فتلمس أخي أخبارهم» وعش 
على منهاجهمء واقتد بسلوكهم» واختلف برفقء وناظر بلين» واعرف لأهل الفضل 
حقوقهم» وتسم بسيما الصالحين يجعلك الله تعالى منهم. 

أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات» إنه نعم المولى ونعم النصيرء وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


